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  الموقف العراقي الرسمي
                                                                          

لا شك أن متابعة الموقف العراقـي       
عـد مـن    يالرسمي من أحداث تلك الأزمة      

أكثر المهام صعوبة، لا سيما في ظل تعقـد     
 -من ناحية أولـى   -هذا الموقف؛ فالعراق    

 بل هـو مـسرح      هو أحد طرفي الأزمة،   
تـشعب  أحداثها، ومن ناحية ثانية تتعدد وت     

 مـن   المختلفـة مواقف الأطراف العراقية    
أحداث الأزمة ذاتها، بل إن مواقف بعـض        

  المتتابعـة الأطراف قد تغيرت مع المراحل  
للأزمة على الرغم من قـصر الفواصـل        

  .االزمنية فيما بينه

وهذا ما يتضح من خـلال متابعـة        
ت علـى مواقـف     التطورات التـي طـرأ    

فـي   الأطراف المختلفة التي كان لها دور     
 الداخل العراقـي    في والتفاعلات   التجاذبات

قبيل وأثنـاء وبعـد العمليـات العـسكرية      
الرئيسية التي قامت بها الولايات المتحـدة       

  .الأمريكية بمساعدة بريطانيا في العراق

  : مرحلة ما قبل الحرب-أولاًَ

 ـ     مية انطلقت الرؤية العراقيـة الرس
 أن تلك   منلاحتمالات الحرب ضد العراق     

الحرب هي أسوأ الاحتمـالات المتوقعـة،       
 ا عدواني وأنها في حال حدوثها تعتبر عملاً     

غير مشروع يخالف الأعـراف الدوليـة       
والمواثيق القانونية التي تظلـل المجتمـع       

  .الدولي، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة

م الخطاب العراقي الرسمي فـي      وسلَّ
لك المرحلة بأن التوجـه نحـو الحـرب         ت

مرفوض عالميا، وأن الولايـات المتحـدة       
الأمريكية وحليفتهـا بريطانيـا أصـبحتا       

 بـسبب رغبتهمـا فـي       ؛معزولتين عالميا 
. دما بمشروع الحرب ضد العراق     قُ المضي

واستدل الخطـاب العراقـي علـى ذلـك         
بالمظاهرات الرافضة للحرب في مختلـف      

  .دول العالم

 ـ  رت تلـك القناعـة فـي       وقد ظه
تصريحات سفير العـراق فـي موسـكو        

، التي  2003 مارس   16 في   )عباس خلف (
-البريطانيـة   -فيها القمة الأمريكية   تناول
-نية التي عقدت في أرخبيل الأزور     الأسبا

لتي اعتبرها المراقبـون مجلـس      ا(لبرت  أ
 حيث أكد الدبلوماسي العراقي على      ؛)حرب

نقـاذ مـاء    إ"أن الهدف الرئيسي للقمة هو      
بعد أن أصبح قـادة تلـك الـدول         " الوجه

معزولين سياسيا ودبلوماسيا في العـالم      "
، "بسبب خططهم العدوانية ضـد العـراق      

  سفير العراق في موسكو    نالأكثر من ذلك أ   
 أن اختيار مكان عقد القمة في جزيـرة         أكد

معزولة في المحيط الأطلنطي يعـد دلـيلاً        
 الـدول   واضحا على عدم شعور قادة تلك     

حيث جرت تظـاهرات     "؛بالأمان في دولهم  
  .)1("حاشدة ضد مخططات الحرب
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وعلى كل الأحوال، تعامـل عـراق      
ام حسين مع فكرة الحرب على أسـاس   صد

نها عمل عدواني تصر الولايات المتحـدة       أ
...  خاصـة    مـآرب على القيام به لتحقيق     

وأن العراق يحاول بكل الطرق تجنب تلك       
اية لشعوب المنطقة من     حم ؛هافاالحرب وإيق 

ويلاتها، إلا أنـه فـي حالـة الإصـرار          
 ـ     دما فـي هـذا   الأمريكي على المـضي قُ

 إلى خوض تلـك      العراق الطريق سيضطر 

الحرب، مؤكدا قدرته على تحقيق الانتصار      
  .فيها

ومن متابعة التحركات العراقية فـي      
ما قبل الحرب، يتـضح أن نظـام         مرحلة

لات قيـام   صدام حسين قد تعامل مع احتما     
الحرب المتوقعة من خـلال اسـتراتيجية       
متعددة الأبعاد، لعل من أبـرز خطوطهـا        

  :العامة ما يلي

الإعلاء من قيمـة القـانون الـدولي      ) 1(
  :وتأكيد التزام العراق به

ركز الخطاب العراقي الرسمي فـي      
مرحلة ما قبل الحرب على قيمة القـانون        
الدولي في منظومـة العلاقـات الدوليـة،        

بدى إصرارا واضحا علـى ضـرورة       وأ
احترام القانون الدولي لا سيما قواعده التي       

ء للقوة العسكرية كوسيلة لفض      تحظر اللجو 
ازعات فيما بين الدول، وضرورة حلها      منال

  .بالطرق السلمية

وكانت الساحة الرئيسية التي سـعى      
استغلالها في هـذا    إلى  عراق صدام حسين    

فمـن   ؛تحـدة الإطار هي منظمة الأمم الم    
 تكررت مطالبـات العـراق      -ناحية أولى 

للأمم المتحدة بضرورة وضع حد للغارات      
البريطانية / التي تشنها الطائرات الأمريكية   

على أراضيه في إطار عمليـات مراقبـة        
حظر الطيران المفـروض علـى شـمال        
وجنوب العراق، علـى اعتبـار أن تلـك         

 ـ   ا ماديـا لقـرارات     الغارات تشكل انتهاكً
في الحادي والثلاثين مـن     ف الأمن،   مجلس

 ـ 2002ديسمبر   ه وزيـر الخارجيـة     وج
 صبري الحـديثي   ناجي -آنذاك–العراقي  

ن العام للأمم المتحدة كوفي     ي إلى الأم  خطابا
: من خلاله بتلك الغـارات قـائلاً    ، ندد أنان

إن هذا العدوان الإرهابي البربري الـذي       "
تشارك الكويت فيه بـشكل مباشـر هـو         

 مادي صارخ لقرارات مجلس الأمن    انتهاك
الوزير العراقي مجلس   ، ودعا   "ذات الصلة 

 عن الانتقائية وازدواجية    يلتخلا  إلى الأمن
ينفذ واجباتـه بموجـب     "المعايير وإلى أن    

الميثاق بأمانة وأن يضع حدا لهذا العدوان     
 ــ الولايــات (ل مرتكبيـه  الإرهـابي ويحم

  المـسئولية  )المتحدة الأمريكية والكويـت   
 ومن ناحية ثانية ركـز      .)2("القانونية عنه 

على الدور الذي تلعبـه المنظمـة       العراق  
الدولية في عمليات التفتيش علـى أسـلحة        

فقـد   .الدمار الشامل التي يمتلكها العـراق     
وافق العراق على استقبال فـرق التفتـيش      
الدولية التابعة للمنظمة الدولية، معلنًا أنـه        
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ت القائمة بشأن   مستعد للتعامل مع التساؤلا   
  .يةحبرامجه التسلي

ومن الجـدير بالـذكر أن عمليـات        
ت نفستؤاالتفتيش على الأسلحة العراقية قد      

ف دام أربع    بعد توقُّ  2002 نوفمبر   27في  
 "أنموفيـك " وذلك مع وصول لجنة   ؛سنوات

برئاسة هانز بليكس إلى العراق في ذلـك        
خلال تواجدها  - وقد قامت اللجنة     .التاريخ
 ، بالعديد من عمليـات التفتـيش      -بالعراق

وأبدى عراق صدام حسين مرونة ملحوظة      
فعلى سبيل المثـال، زار     ؛  في التعامل معها  

 ثلاثـة   2002 ديـسمبر    15المفتشون في   
أم " أحـدها منـشأة      ،مواقع علـى الأقـل    

بحـاث  ا للأ  التي كانـت مركـز     "المعارك
نووية تديره لجنة التصنيع العسكرية على      ال

 كمـا   .)3( جنوبي بغداد  امتر كيلو   15مسافة  
أشارت بعض التقديرات العراقية إلـى أن       

 موقعـا   490المفتشين زاروا ما يزيد على      
شملت مكاتب وقصورا رئاسـية ومـساجد     
وجامعات ومستشفيات ومـصانع ومواقـع      
عسكرية، مشيرين إلى أن هذا العمـل مـا         

  .كان ليتم لولا تعاون العراق معهم

تعاوني مع  وقد دعم العراق توجهه ال    
ي هذا السياق مـن خـلال       فرق التفتيش ف  

 فقد التـزم العـراق بتقـديم      ؛تحركات عدة 
تقريره إلى الأمم المتحـدة حـول أسـلحة         

 حيث تـسلمت    ،الدمار الشامل التي يمتلكها   
الأمم المتحدة التقرير العراقي الذي وقع في       

 مـن ألف صفحة في الـسابع      اثنى عشرة   

ولايـات  م إلـى ال    ليسلّ 2002ديسمبر عام   
المتحدة وبريطانيا ثم الأعضاء الدائمين في      

فيما أكـد وزيـر     . )4(مجلس الأمن الدولي  
الخارجية العراقي ناجي صبري أن تقـديم       

قرار مجلس  بالعراق للتقرير قد جاء التزاما      
شـامل  "، وأن التقريـر     1441الأمن رقم   

  .)5("وكامل وليس فيه نقص

وقد تواكب ذلك مع إعلانات متكررة      
 من قراق لا  ل رموز النظام العراقي أن الع     ب

 أعلـن   حيث ؛يمتلك أي أسلحة دمار شامل    
الرئيس العراقي صدام حسين مرارا خلـو       

 :نإ من أسلحة الدمار الشامل قـائلاً        بلاده
.. أسلحة الدمار ليست إبرة يمكن إخفاؤها     "

فقد جاء المفتشون طبقًا لقـرار مجلـس        
 وتعامل العراق معهـم كـي       1441الأمن  

البريطاني لكنهم لم   /كشف الكذب الأمريكي  ي
  .)6("يجدوا شيئًا

 أكـد مـسئولون     ،وفي الإطار ذاته  
وفقًا لتقـارير   -عراقيون على أن العراق     

 %95 قد دمـر     -سابقة للمفتشين الدوليين  
من برنامجـه التـسليحي بحلـول عـام         

1994
، كمــا دعــا العــراق مــسئولي )7(

المخابرات المركزية الأمريكيـة لزيـارة      
مواقع المشتبه في احتوائها على أسـلحة       ال

وكان من أبرز الخطـوات      .)8(دمار شامل 
لتي اتخذها العـراق فـي هـذا        ة ا المهادن

 قيام الرئيس العراقي صدام حسين      السياق؛
 بإصدار  2003براير  في الرابع عشر من ف    

حظر إنتاج واسـتيراد    مرسوم جمهوري ي  
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جـاء فـي ذلـك      وأسلحة الدمار الشامل،    
ه تقرر منع الأفراد والـشركات      المرسوم أن 
العــام (الخــاص والمخــتلط ين بالقطــاع
من استيراد أي بضاعة تـدخل      ) والخاص

في صناعة الأسلحة البيولوجية والكيمائية،     
ــذا   ــالفين له ــة المخ ــرر معاقب ــا تق كم

  .)9(المرسوم

     إلا أن ذلك التوجه من قل العراق لم   ب
يمنع حدوث عدد من التوترات في مـسيرة        

 "نموفيكالأ"تفتيش وفي علاقة لجنة     عملية ال 
ومن أبرز الأمثلـة التـي    ،  بالنظام العراقي 

 :يمكن تسليط الضوء عليها في هذا الإطار      
عمليات الشد والجذب ما بين فرق التفتيش       
الدولية حول رغبة لجنـة التفتـيش فـي         
استجواب علماء عراقيين مـن العـاملين        

ة رغبـت   بمجال التسلح، لا سيما وأن اللجن     
ما رفـضت   ني ب ،استجوابهم على انفراد  في  

السلطات العراقية ذلك مؤكدة أن تلك هـي        
 الذين يريـدون أن     نرغبة العلماء العراقيي  

يتم الاستجواب فـي حـضور منـدوبين         
 حتى يكون هنـاك شـهود علـى         نعراقيي

أقوالهم، ومن ثم تكررت حـالات تأجيـل        
اســتجواب علمــاء عــراقيين فــي هــذا 

  .)10(الإطار

ات التـوتر مـا بـين       أما أبرز حلق  
قد جاءت في الخامس من ينـاير       الجانبين ف 
 حيث اتهم الرئيس صـدام حـسين    ؛2003

المفتشين الدوليين بممارسة التجسس علـى      
بلاده بدلاً من البحث عن أسـلحة الـدمار         

الشامل المحظورة، وقال صدام في خطاب      
له بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثمانين      

فرق التفتـيش    ": إن لتأسيس جيش العراق  
في العراق، بدلاً من أن تفتش عما يسمى        
بأسلحة التدمير الـشامل لتكـشف كـذب        
الكاذبين وخداع من حاولوا خائبين خداع      
الرأي العام، راحت تهتم بجمـع القـوائم        
بأسماء العلماء العراقيين وتوجيه أسـئلة      
مقصورة لغيـر أهـدافها الظـاهرة إلـى        

ات الجـيش    والاهتمام بمعـسكر   ،العاملين
وبالإنتاج الحربي غير المحظـور وهـذه       
الأمور كلها، أو القسم الأكبر منها عمـل        

  .)11("استخباري صرف

محاولة تمديد نطاق الأزمـة لتـشمل       ) 2(
  :أطرافًا أخرى

نشطت الأداة الدبلوماسية العراقيـة     
بشكل واضح في مرحلة ما قبـل الحـرب         
الأمريكية على العراق، ويمكن من خـلال       

فـي هـذا    -التحركـات العراقيـة     متابعة  
ن الهدف الرئيـسي لتلـك       القول إ  -الصدد

التحركات كان محاولة تحـسين علاقـات       
الموجودة فـي   بغداد بدول الجوار والدول     

 تقديم تنازلات حقيقية    محيطها الإقليمي دون  
لهذه الدول، وقد تجلى ذلـك مـن خـلال          
تصريحات الرئيس العراقي صدام حـسين      

ة خـلال شـهر     لإحدى الصحف الروسـي   
 والتي أكد خلالها أن علاقات    2003فبراير  

لهم  ": قائلاً ،"طبيعية"بغداد مع دول الجوار     
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مصالحهم الخاصة ونحـن نـتفهم هـذه        
 وليس سرا أننا ارتكبنا بعـض       ،المصالح

   ــست أخطــاء ــاء، لكنهــا لي  الأخط
  .)12("استراتيجية

ــدير ــصريحات ج ــذكر أن الت  بال
سـتكمالاً   االعراقية في هذا الإطار جـاءت     

 بخطـاب الاعتـذار،   يم ما س لتوجه بلوره 
 الذي وج ام حسين للشعب الكـويتي     هه صد

، والـذي كـان مـن       2002في ديـسمبر    
المفترض أن يقدم فيه صدام حسين اعتذاره       

 إلا أن مفردات    ،1990عما حدث في عام     
الخطاب شملت العديد من التجاوزات التي       

ت كانت مثارا للجدل وللعديد مـن علامـا       
وحول الاستفهام حول الجدوى من الخطاب      

مصداقية دعوى الاعتـذار التـي اشـتمل        
  .عليها

 ذهـب الخطـاب     ؛من ناحية أخرى  
العراقي الرسمي في تلـك المرحلـة إلـى         
التأكيد على أن هدف الولايـات المتحـدة        

كية من شن الحرب على العراق هو       الأمري
تلال منطقة الخليج بأسرها للسيطرة على      اح

. )13(النفطية الهائلة في هذه المنطقـة   الثروة  
بمناسبة  5/1/2003ففي خلال خطابه في     

  المشار إليها  ذكرى تأسيس الجيش العراقي   
في إشارة  ( أكد الرئيس صدام حسين      سابقًا؛

للعـدو  "إلى أن   ) عة ضده إلى الحرب المتوقَّ  
كثيرة بهذه الجعجعـة والـصراخ    " أهـدافًا 

ف المميت لنفسه، وليس العراق هـو الهـد       
 حيث يسعى إلى احـتلال الخلـيج        حيد؛الو

العربي احتلالاً ماديا كاملاً ليحقق أهـدافًا       
عسكريا وكثيرة من بينها أن يتدخل سياسيا       

  .)14(في دوله

 ـ ،وفي الإطار ذاته   د مـسئولون    أكَّ
عراقيون على أن الإدارة الأمريكية تسعى      
لتدمير العراق واستعماره واستعمار الدول     

 رسم خارطتهـا الـسياسية      العربية وإعادة 
وتحويل الدول العربية إلـى دول هزيلـة        

  .)15(تابعة لإسرائيل

كما حاول العراق استدراج بعـض      
الدول الكبرى للتدخل في الأزمة، وكانـت       

 هي الدولة الرئيسية التـي وجهـت        روسيا
إليها التحركات العراقية في هذا الإطـار،       
وقد انعكس ذلك في تـصريحات الـرئيس        

دام حسين خلال المباحثات التي     العراقي ص 
أجراها مع الوفد البرلماني الروسي برئاسة      

ــشيوعي   ــزب ال ــيم الح ــادي "زع جين
 الذي زار بغداد فـي فبرايـر        "زيوجانوف
م  فقد دعا الرئيس العراقـي صـداّ       ؛2003

حسين روسيا خلال تلك المباحثـات إلـى        
الحرص على مصالحها في العراق وفـي       

 طوعـا   الـذي تعجلـت   "رق الأوسـط    الش
 لافتًـا الانتبـاه إلـى أن        ،"بالانسحاب منه 

العراق من الدول القلائل التي تدفع نقـدا        "
 فـي محاولـة     ؛"لشراء الأسلحة الحديثـة   

لإغراء روسيا بتقديم مساعدات عـسكرية      
يمكننـا أن نـستخدم      ":ضاف بقوله أله، و 

الأسلحة الحديثة بمهارة وكفاءة عاليتين،     
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لبلـد الـذي    وهذا بحد ذاته يمثل دعاية ل     
  .)16("نشترى منه الأسلحة

 كانت تـصريحات    ،وفي السياق ذاته  
نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمـضان       

وقفت روسيا موقفًا  ": قال  إذ ؛أكثر صراحة 
، 1991لم يمنع العدوان على بلادنا عـام        

ونأمل أن تتخذ روسيا هذه المرة موقفًـا        
  .)17("مغايرا

  :ريةالتجهيزات والاستعدادات العسك) 3(

التقارير المهتمـة   وفقًا للإحصاءات و  
 فقد دخل العراق للحـرب      بالشأن العراقي؛ 

مع الولايات المتحدة بقوات مسلحة قوامهـا   
 ألف فرد، منهـا     ئة وخمسة وتسعون  ثلاثما

 ألف رجل هم قوات الحرس      سبعينحوالي  
 الجيش النظامي أكثر    ضم فيما   الجمهوري،

  إحـدى عـشرة     فرقة منها  سبع عشرة من  
قة مشاة منخفضة المستوى، فضلاً عـن       فر

 وفرقتين من القوات    ،خمس كتائب مغاوير  
وقد امتلـك العـراق مـا بـين         . الخاصة

 ألف وثمانمائة  ا منه ، دبابة )2200-2600(
 ثلاث آلاف   دبابة صالحة للقتال، إلى جانب    

 بينمـا تكونـت     ,حة مركبة مصفَّ  وسبعمائة
 ثلاث آلاف وأربعمائة  المدفعية العراقية من    

طعة أغلبهـا بيـد الحـرس الجمهـوري        ق
أما . والوحدات الخاصة في الجيش النظامي    

الدفاعات الجوية للعراق قبل الحرب فقـد       
 رجل وأكثـر مـن      سبعة عشر ألف  شملت  

 منصة إطلاق صـواريخ     ثمانمائة وخمسين 

 مـدفع   ثلاثـة آلاف    عن فضلاًجو،  /أرض
 في حين ضمت القـوات      مضاد للطائرات، 

 طائرة مقاتلة   عشرة  ثلاثمائة وست   الجوية  
  .)18( ألف رجلثلاثينإلى جانب 

ــت الا ــسكرية وكان ســتراتيجية الع
–العراقية للتعامل مع احتمالات الحـرب       

 -ن العسكريي  والمحللين وفقًا لآراء الخبراء  
 هو رفع قدرات    ؛على عنصر رئيسي  تقوم  

 القوات المسلحة العراقية بحيث تتمكن مـن      
ارها ثآ واستيعاب   امتصاص الضربة الأولى  

  القـوات الأمريكيـة     ثم جر  دونما انهيار، 
 )حرب شـوارع  ( لحرب في المدن     الغازية

  .تتكبد خلالها خسائر فادحة

 وفي إطار الإجراءات التي اتخـذها     
 قام الرئيس   العراق لتنفيذ تلك الاستراتيجية؛   
 15/3/2003العراقي صدام حـسين فـي       
   م فيه العراق   بإصدار مرسوم جمهوري قس

 ترتبط مباشـرة    اطق عسكرية  من إلى أربع 
  :)19( هيبالرئيس صدام حسين

 المنطقــة الــشمالية، وتــشمل الحــدود -
الإدارية لمحافظـات نينـوي والتـأميم       
ودهوك وأربيل والـسليمانية، ويتـولى      

    قيادتها الفريق أول الركن عة إبـراهيم   ز
  .نائب الرئيس العراقي

 المنطقة الجنوبية، تشمل الحدود الإدارية      -
ات البصرة وذي قار وميـسان،      لمحافظ

يادتها الفريق أول الركن    على أن يتولى ق   
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 المجيد عضو مجلـس قيـادة       علي حسن 
  .الثورة

 منطقة الفرات الأوسط، تشمل الحـدود       -
الإدارية لمحافظات كـربلاء والنجـف      

 وأسندت قيادتها إلـى     والقادسية والمثنى ،
مزبان خضر هادي عضو مجلس قيـادة       

 .الثورة

تـشمل الحـدود    و الوسـطى،     المنطقة -
الإدارية لمحافظات بغداد وصلاح الـدين   

 وديالي وبابل وواسط، ويتـولى      روالأنبا
قيادتها قصي صدام حسين نجل الـرئيس   
صدام حسين وعضو قيادة قطر العـراق       

 . حزب البعثيف

كما أصدر الرئيس العرقي أمرا بنقل      
عدد من القيادات الميدانية العسكرية التـي       

ئها إلى المحافظـات المحيطـة      يثق في ولا  
 لا سيما كربلاء وتكريـت وديـالي        ،ببغداد

  .)20(رض السيطرة عليهافل

 أقـام النظـام     ؛وفي الإطـار ذاتـه    
العراقي خطة دفاع حـول بغـداد بحيـث         

ط في كل منها قـوات مـن الحـرس          رابِتُ
الجمهوري الخاص، التي كانـت معروفـة       

علـى  و. )21(بولائها الشديد لصدام حـسين    
 قام الجـيش بمجموعـة مـن        ،رصعيد آخ 

 والمتـاريس   ،أعمال حفر الخنادق الضخمة   
 ونـصب   ، وزرع الألغام  ،الرملية العريضة 

معدات الإنذار المبكر الإلكترونيـة علـى       

 ونشر مئات   ،ارتفاعات قصيرة من الأرض   
المدافع والصواريخ المـضادة للطـائرات      

 وتركيز مكعبات عملاقـة مـن       ،والدروع
يد والصخور حـول    الأسمنت المسلح بالحد  

ومـن جهاتهـا    العاصمة العراقية بغـداد     
ا للاحتماء من قنابـل      وذلك استعداد  الأربع؛

ــائرات و ــري  الط ــوم الب ــصد الهج ل
  .)22(المحتمل

كما امتدت عمليات حفـر الخنـادق       
وملئها بالنفط الأسود من ضـواحي بغـداد      
وأحيائها البعيدة إلى مركـز العاصـمة، لا        

   ة داخـل بغـداد     اسسيما في المناطق الحس
كمقرات حزب البعث والـدوائر الأمنيـة        

 ،والمساجد والمدارس والدوائر الحكوميـة    
يات كبيرة من النفط الأسود     وقد تم صب كم   

 ؛ لكي يتم إشـعالها الغاز في الخنادقوزيت  
ما أن تكون القوات الأمريكية على أبـواب        

 وذلك بهدف إبطـاء حركـة تلـك        ؛المدينة
يهـا مـن قبـل      وم عل القوات وتسهيل الهج  

 . التي ستدافع عن المدينـة     القوات العراقية 
 دت السلطات العراقية على سـكان      كما شد

 ،بغداد أوامر بحفر الخنادق داخل المنـازل      
فيما كانت هناك توقعات بأن تخضع المدينة       
لمنع تجوال صارم تشرف عليـه قـوات        

وفي المدينة ذاتها ركزت    . )23( صدام يائيفد
الجمهوري علـى   قيادات الجيش والحرس    

تحصين ملاجئ الاحتمـاء مـن الغـارات        
الجوية لتقليل الخسائر البشرية سواء مـن       
ــاتلين   ــفوف المق ــن ص ــدنيين أو م الم
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والعسكريين ورجال الأمن والاسـتخبارات     
الــذين يقــودون المــدافعين ويوجهــونهم 
ويمدونهم بالذخائر والأسـلحة متـى بـدأ        

  . القتال

 وفي إطار مخاطبة الجانب المعنوي    
لدى الجنـود والمـدنيين ارتفعـت فـوق         
المتاريس الموجودة في بغداد عبارات مثل      

سندمرهم على أسـوار    "و" 2أم المعارك   "
وغيرها من " أهلاً بهولاكو الأبيض"و" بغداد

  .)24(الشعارات الحماسية

  :تأمين الجبهة الداخلية) 4(

كان للاستراتيجية التي اتبعها نظـام      
عد الحرب ب صدام حسين في مرحلة ما قبل       

داخلي واضح، كان الهدف الرئيـسي منـه     
تأمين الجبهة الداخلية، من خـلال تحقيـق        
الاستقرار والثبات على معادلة التجاذبـات      

. والتوازنات السياسية في الداخل العراقـي     
   النظام العراقـي    ولتحقيق تلك النتيجة ركن 

   :آليتينالسابق إلى استخدام 

 ،لعام العراقي هة نحو الرأي ا    موج -أولاهما
وكانت تهدف إلى التأكيد على أن المواجهة       
مع الولايات المتحدة سـتنتهي حتمـا فـي        

. صالح العراق، ولا مجال للتشكيك في ذلك      
 رموز النظام جهـودا     وفي هذا الإطار بذلَ   

 ،عدة لتأكيد تلك الفكرة لدى الشعب العراقي      
بداية بالرئيس العراقي السابق صدام حسين      

هذه " في أحد تصريحاته على أن       دالذي أكَّ 

 وتُرجـع   ،المعركة ستحسم أشياء كثيـرة    
للأمة مهابتها ودورها واستحقاقها، مؤكدا     

، فيما أكـد    )25("أنه يرى النصر ويتأكد منه    
 محمـد   -آنـذاك –وزير الإعلام العراقي    

سعيد الصحاف على أن استمرار الولايات      
المتحدة في خططها لضرب العراق يعنـي       

ين الأمريكيين يرسلون جنودهم    أن المسئول 
، وفي )26("ق في العـراق الموت المحقَّ"إلى  

م النظام العراقي السابق    الإطار ذاته، استخد  
الآلة الإعلامية لبث الطمأنينة ما بين أفراد       
الشعب العراقي، إلى جانب حـشد قـواهم        
ورفع درجـة اسـتعدادهم للـدخول إلـى         

كان ذلك هو السبب الرئيسي     وقد  المعركة،  
ي حرص الفضائية العراقية علـى بـث        ف

تفاصيل بعض الاجتماعات العـسكرية، لا      
سيما تلك التي تـضم الـرئيس العراقـي         

 ،السابق صدام حسين، ونجليه قصي وعدي     
فضلاً عن العديـد مـن أقطـاب النظـام          
وأبرزهم طـه ياسـين رمـضان وعـزة         

  .إبراهيم

 أيـضا حـاول     ،وفي الإطار ذاتـه   
 ـ     ه بـشكل   الرئيس العراقي ورمـوز نظام

مستمر نفي الشائعات والتقارير التي تكرر      
أو  /تسريبها قبيل الحرب حول هروبهم من     

مغادرتهم العراق تجنبا للحرب، ومـن ثـم      
نائب رئيس الـوزراء  -ظهر طارق عزيز    

بيل  على شاشات التلفزة قُ    -العراقي السابق 
ساعات من بدء الحرب قائلاً للصحفيين إنه       

 ن العراق مـستعد   قرر لقاءهم للتأكيد على أ    
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للقتال، مشيرا إلى أنه من غيـر المعقـول         
   هه الرئيس الأمريكي   قبول الإنذار الذي وج

جورج بوش للرئيس العراقي صدام حسين      
شـعب العـراق   "لمغادرة البلاد، مضيفًا أن   

 ولـيس   ،وحده هو الذي يقـرر مـصيره      
  .)27("رئيس الولايات المتحدة

  صدام حـسين   لَبِ قَ ،من ناحية أخرى  
للمرة الأولى منذ زمـن طويـل أن يقـوم          

 بلة صحفية مع إعلامي أجنبـي؛     بإجراء مقا 
حيث التقى صدام حسين في شهر فبرايـر        

في  المعروف    المذيع   "دان راذر "ـ ب 2003
 CBSشبكة التليفزيون الأمريكية الشهيرة     

والتي بثت المقابلة ضمن برنامجها الأشهر      
 ـ  "  دقيقة 60" رض مـساء يـوم     الـذي ع

، وخلال هذه المقابلة حرص     26/2/2003
الرئيس صدام حسين على أن يبدو واثقًـا         
من نفسه، مؤكدا على أنه لن يغادر العراق        

 ـ ،أو يلجأ سياسيا إلى أي دولة كانت       ا لافتً
 مؤكـدا أن    1991 إلى أحداث عام     الانتباه

  وأن الجيش   ،هزم في ذلك العام   العراق لم ي 
قرار  انسحب من الكويت بناء على    العراقي  

  .)28(مباشر منه شخصيا

تجدر الإشارة إلـى أن التحركـات       
غة براقية في هذا الإطار قد اتسمت بـص     الع

دينية واضحة، إذ عكس الخطاب الرسـمي       
على البعد الديني فـي تلـك       ا   واضح تأكيدا

 ذلك فـي تـصريحات عبـد        ابدو ،الحرب
 المعـارك  إمام مـسجد أم (الرزاق السعدي  
واجب كـل   ":ل إن  حيث قا  )في بغداد آنذاك  

 المسلمين والعراقيين وغيرهم الآن هـو     
 ،كانـت مهاجمة المصالح الأمريكيـة أينما    

".  وإغراق سـفنهم   ،وإشعال النيران فيها  
 فتوى تقـول    رإصداكان العراق قد شهد     و

 مساعدة للقوات البريطانيـة  ميقدإن كل من   
وفـي  . والأمريكية سيكون مصيره جهـنم    

لـة،  سياق حديثه عـن موضـوعات مماث      
 دينيـة علـى     صبغةأضاف صدام حسين    

خطاباته الأخيرة حاثًا العراقيين على الدفاع      
شرت في شوارع بغـداد      كما نُ  ،عن وطنهم 

صــورة كبيــرة لــصدام حــسين وهــو 
  .)29(يصلي

د بهـا النخبـة     صد ق  فق -أما الآلية الثانية  
السياسية الموجودة بالعراق في ذلك الوقت،      

 ـ       ن ؤمومن خلالها حاول صدام حسين أن ي
ومن ثم  . تولي نجله قصي الرئاسة من بعده     

 القـوى   تحييـد فقد كان من أهـم أهدافـه        
 وشل قـدرتها علـى       الوضع لهذاالرافضة  

القيام بأي تحركـات مناوئـة أو معرقلـة         
ه اخعليه وضع الرئيس العراقي أ    و،  لخططه

تبر مـن كبـار     الذي اع (برزان التكريتي   
معارضي انتقال السلطة من صدام حـسين       

قيد الإقامة الجبرية قبيـل      ) نجله قصي  إلى
  .)30(أيام معدودة من بداية الحرب

وفي إطار السعي لتـأمين الجبهـة       
ه نظام صـدام حـسين       وج ،الداخلية أيضا 

 جهده للمؤسسة العـسكرية فـي       جزءا من 
 حيث وردت تقارير تؤكد أن الرئيس       ؛بلاده

الفترة السابقة على الحرب    العراقي قام في    
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له   الذين قد يشك في ولائهم     اط الضب بإبعاد
ــن  - ــيما م ــان  لاس ــشيعة والتركم ال

 فـي   الحساسة من المناصب    -ينوالمسيحي
أن الأيام الأخيرة التي    كما   .الجيش العراقي 

 سبقت الحرب شـهدت حركـة اعتقـالات       
 عـدد مـن     جهت ضـد   و ،واسعة النطاق 

 ؛العاملين في المؤسسة العسكرية العراقيـة     
 القبض علـيهم     تم ن وصل إجمالي م   حيث

 )47( إلى حـوالي     الأفرادمن بين هؤلاء    
مهندســا وفنيــا وعــاملاً فــي التــصنيع 

 بالتعاون مـع    همُتُهت إليهم   جو ،العسكري
ذين دأب نظام صـدام      ال نالمفتشين الدوليي 

  .)31(وصفهم بالجواسيسحسين على 

 التقـى الـرئيس     ،وفي السياق ذاته  
العراقي صدام حسين فـي بـدايات شـهر     

 فئتيالمقاتلين من   كبار قادة    ب 2003س  مار
 والحرس الجمهـوري    ،الحرس الجمهوري 

د للرئيس  المعروفين بالولاء الشدي   ،الخاص
 ـ    )العراقي السابق   ي وتمت تلك اللقاءات ف

 ،القصور الرئاسية للرئيس صـدام حـسين    
  على أن ينشدوا    اللقاء بهم   حثهم خلال  الذي

 ةوالغـزا   العدو الباطل بهدف تدمير لشهادة  ا
  .)32(والخروج منتصرين عليهم

ن التحركـات   إ يمكن القول    ؛وإجمالاً
 المرحلة التي سـبقت     فيالعراقية الرسمية   

قيام الولايات المتحـدة الأمريكيـة  بـشن         
 إطـار   فـي الحرب على العراق تنـدرج      

 محاولـة تجنـب     -الأول :خطين رئيسيين 
) هـذا الخـط   (اندلاع الحرب، وفي إطاره     

ى الإعلاء مـن  سعى عراق صدام حسين إل   
 مـع  التأكيـد علـى        ،شأن القانون الدولي  

الالتزام العراقي الواضح به وبما فرضـه       
 علـى نحـو يـدحض       ،عليه من التزامات  

 الولايات المتحدة القيام    يسباب التي تدع  الأ
بالحرب من أجلها، وبما يـستوجب قيـام        

 فـي المجتمع الدولي بالدفاع عن العـراق       
 .يواجههـا هة احتمالات الحرب التي     مواج

 ا ما يفسر  النهج التعاوني الـذي        وهذا أيض
 التعامل مـع    فيه عراق صدام حسين     كَسلَ

فرق التفتيش الدولية على أسـلحة الـدمار        
.  الشهور التي سـبقت الحـرب      فيالشامل  

 ـ  تـأتي التحركــات  ؛ الإطـار ذاتــه يوف
الدبلوماسية العراقية التي أكدت بغداد مـن       

نها ترتبط  خلالها أطروحاتها المرتبطة بكو   
بعلاقات طبيعية مـع دول الجـوار، وأن        

 الماضي ليـست    فيالأخطاء التي ارتكبتها    
 العـراق    أن  عن التأكيد على   فادحة، فضلاً 

ليس الهدف الوحيد للحرب الأمريكية التـي    
 عربية وإسـلامية    ا لتشمل دولاً  ستمتد حتم 

  .أخرى

 فهـو الاسـتعداد     -الثانيأما الخط   
 ي تلك الحرب، وف   الفعلي لاحتمالات اندلاع  

ات العـسكرية التـي      الاستعداد يسياقه تأت 
هدفت إلى امتصاص آثار    و قامت بها بغداد  
ر القـوات الغازيـة      ثم ج  ،الضربة الأولى 

لحرب مدن يفتـرض أن تتكبـد القـوات         
 الأمريكية فيها خسائر غير محتملة، فضلاً     

عن التحركات الهادفة إلى تـأمين الجبهـة        
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الشعبي إلى جانـب    الداخلية وتجييش الدعم    
 مع التأكيد المـستمر علـى قـدرة         ،النظام

تلك الحـرب وتحقيـق     العراق على كسب    
  .الانتصار فيها

  : مرحلة الحرب ذاتها-ثانيا

شهدت تلك المرحلة اسـتمرارا فـي      
مرحلـة   ال ت في جهالرؤية العراقية التي انتُ   

 فقد استمر نظام صدام     ؛ الحرب شنلالسابقة  
 قتحقيلعراق يمكنه   قناعته بأن ا   حسين في 

التـي  -الانتصار وبسهولة في تلك الحرب      
 أو  - بالفعل جهود كبيرة لمنع حدوثها     تبذل

هذا على الأقل ما عكسه الخطاب العراقي       
جها النظـام   تهالرسمي والسلوكيات التي ان   

العراقي خـلال الفتـرة القـصيرة التـي         
 استغرقتها العمليات العسكرية الرئيسية في    

 عـشرين ي استمرت منذ ال   والت(تلك الحرب   
 أبريل  التاسع من  وحتى   ،2003من مارس   
 مع سقوط بغداد، وإن استمرت من       2003

الناحية الرسمية حتى الأول من مايو مـن        
العام ذاته حينما أعلن الـرئيس الأمريكـي        
جورج بوش انتهاء العمليـات العـسكرية       

ويمكـن تحديـد الملامـح       .)بشكل رسمي 
اقيـة الرسـمية    العامة لردود الأفعال العر   

تجاه الحرب خلال تلك المرحلة في النقاط       
  : التالية

 أبدى  ،على صعيد العمليات العسكرية   ) 1(
العراق في بداية أحداث الحـرب مقاومـة        

غيـر  "اعتبرها عدد كبير مـن المـراقبين    

سيما في ظل التفاوت الواضح       لا ،"متوقعة
في القدرات العسكرية لكل مـن العـراق        

، كما أن الأسلوب الـذي      ةوالولايات المتحد 
 هذا الصدد كـان     اتبعه النظام العراقي في   

 فقد تخلى عن استراتيجية     ؛مخالفًا للتكهنات 
الحرب النظامية القائمـة علـى الجيـوش        

 من بقايا إرث المـدارس      عدالثابتة والتي تُ  
  وحداتـه أكبـر     العسكرية السوفيتية، ومنح 

قدر ممكن من الاستقلالية في التحرك على       
 الخـصم إلـى     رض في محاولة لجـر    الأ
،  كما سبقت الإشارة  " أو مدن  حرب شوارع "

وفي الإطار ذاته تفـادت قيـادة الأركـان         
 التي تمثـل    الثقيلةالعراقية تجميع الأسلحة    

 للضربات الجوية، فلم تظهر     لةضمفأهدافًا  
 علـى   الثقيلـة ع الأسلحة   قطَأي تحركات لِ  

الطرق البرية الواصلة مـا بـين المـدن         
  .)33(رئيسية في العراقال

وفي إطار عمليات المقاومـة التـي       
قامت بها قوات النظام العراقي خلال الأيام       
الأولى للحرب، واجهت القوات الأمريكيـة      

     بت مـن   والبريطانية مقاومة شـديدة صـع
  لا سـيما   ، للعديد من المـدن    لهاعملية دخو 

 ؛رية والبصرة الناصمدينتي   و أم قصر ميناء  
 المقاومة بشكل خاص مـن     ت تلك   حيث تبد

خلال استخدام أسلحة خفيفة متحصنة فـي       
 وذلك على الرغم من تدخل      ،مناطق سكنية 

وعلاوة  .المروحيات والمدفعيات الأمريكية  
 ـ   ؛على ذلك  وات الأمريكيـة    هوجمـت الق

 ،جي بي آرلف بقذائف   خوالبريطانية من ال  
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خاصة عندما استهدفت وحدة إسـناد فـي        
مـا أدى لـسقوط      م ؛مدخل مدينة الناصرية  

العديد من القتلى والمفقودين بين صـفوف       
  .الأمريكيين

تجــدر الإشــارة إلــى أن القــوات 
العراقية قد قامت كذلك بعدد من عمليـات        

ل تلك العملية التي تمت      مث ؛الهجوم المضاد 
 شهر أبريل التي شارك بها نحـو        ةفي بداي 

 مقاتل عبروا نهر دجلة إلـى       خمسة آلاف 
 القــوات حتلتهــااحيــث المواقــع التــي 

 الأمر الذي دفع القيادة الأمريكية      ؛الأمريكية
     افة علـى   إلى نقل المعركة إلى مدينة الرص

وقد اعترفت القوات    .الضفة الشرقية للنهر  
الأمريكية نفسها بنجاح وفعالية العديد مـن       

 فقـد   ؛"النظامية"ات المقاومة العراقية    عملي
اعترفت القيادة الأمريكية في الـسابع مـن      

ل بإسقاط إحدى طائراتها من طراز إيه       أبري
جو عراقي، كما أعلن    / بصاروخ أرض  10

البنتاجون في اليـوم ذاتـه مقتـل جنـدي         
، "ينزالمـار "أمريكي من قـوات البحريـة      

فضلاً عن إصابة ستة جنود آخـرين فـي         
فيما اعترف   .)34(معارك في ضواحي بغداد   

رامسفيلد بأن   وزير الدفاع الأمريكي دونالد   
ومة العراقية يمكن أن تتصاعد علـى       المقا

رغم من تكهنات الخبراء بعكـس ذلـك،        ال
من الممكـن أن تواجـه القـوات        : "وقال

القادمة من الشمال والغرب مقاومة شديدة      
 في الوقت نفـسه     ، وإن أكد  "لبعض الوقت 

 ـ   ن القـوات الأمريكيـة مـن       ثقته في تمكّ
  .)35("النصر"

تكتيكات العراقية قد عكست    الإلا أن   
ا مع تمكن القوات الأمريكية من       تغيرا كبير

 واضـح مـن العاصـمة       الاقتراب بشكل 
 فقد غابت رمـوز الـسلطة       ؛العراقية بغداد 

 بشكل كامل من    )رطة وأمن من شُ (العراقية  
 فيمـا   ،الشوارع الرئيسية بوسـط المدينـة     

كانت القوات الأمريكية تقترب من المداخل      
الشمالية والـشرقية والغربيـة للعاصـمة       

راقية للالتحام بالقوات التي تمكنت مـن       الع
دخول المدينة من جنوبها الغربـي قبيـل        

  .)36(أسبوع من تلك الأحداث

 ،على صعيد تجاذبات الداخل العراقي    ) 2(
 نظام صدام حسين محاولات عدة لحشد       بذل

القوى الداخلية إلـى جانـب النظـام فـي          
 مواجهة الغزو الأمريكي، وذلك من خـلال      

-  هناك من ناحية أولى     فكانت ؛آليات عدة 
  هة من قبل رمـوز     الخطب الحماسية الموج

النظام وقياداته المختلفة، والتي كـان مـن        
 رز أمثلتها ظهور الرئيس العراقي السابق     أب

صدام حسين بنفسه بعد ساعات من بدايـة        
الحرب في التليفزيون العراقي الذي قطـع       

 إلـى محطـة   هابث محطته الفضائية وحول  
 العـراقيين    صـدام  عـد  حيـث و   ؛الشباب

بالنصر، وتعهد بمقاومة الغزاة وإيـصالهم      
إلى الحد الذي يفقدون فيه صـبرهم، كمـا         

 تحدث فيهـا   سيألقى أبياتًا من الشعر الحما    
سرج الخيول وإبقـاء    وعن إطلاق السيف    
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 ـ  و ،لاهبةالنار   الـصغير  "وصف بوش بـ
نه ارتكب جريمتـه التـي      إ قائلاً   ،"الأرعن

37(العراق بهاد هو وأعوانه توع(.  

ومن ناحية أخرى، سـعى النظـام       
 مختلف القـوى    وتجييشالعراقي إلى حشد    

الموجودة في المجتمع العراقـي، لا سـيما        
تلك القوى التي تتمتع بدعم قاعـدة شـعبية     

 خاصــة القبائــل أو العــشائر ،عريــضة
 مئات  تستحوذ العشائر على   حيث ؛العراقية

 ـ   حالآلاف من الرجال المسلَّ    ن ين الـذين م
طـرا حقيقيـا علـى      لوا خ الممكن أن يشكّ  
 ووعيا منه بأهمية الـدور      .القوات الغازية 

 هـذا    في الذي يمكن أن يلعبه رجال القبائل     
له   دعا الرئيس العراقي في خطاب     ،الصدد

 جميـع  2003 مـارس   24أذيع في يـوم     
إلى مواصـلة   " )خاصة القبائل (العراقيين  
 -في إشارة إلى دورهم   -، وقال   "المقاومة

قوات العدوان حيثمـا توغلـت فـي        "ن  إ
أراضينا، تاركة الـصحراء خلفهـا تجـد        

هون  ويوج  بها السكان العراقيين يحيطون  
  .)38("نيرانهم إليها

 شهدت بغداد انعقاد   ،وفي السياق ذاته  
مؤتمر غير عادي خـلال الأيـام الثلاثـة         
الأخيرة من شهر مارس، وحضره حوالي      

العـشائر   شيخ من شيوخ القبائل و     ثلاثمائة
العراقية الذين ارتدوا أزياءهم التقليدية مـن    

من الموصـل فـي     ( :جميع أرجاء العراق  
وكـان  . )الشمال إلى البصرة في الجنـوب  

الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو إعطاء       

شيوخ القبائل مجموعة من التوجيهات حول      
كيفية تنظيم مقاومة عـشرات الآلاف مـن        

واجهة قوات  رجال القبائل في العراق في م     
وقد عقد المؤتمر في فندق صغير      . التحالف

بوسط المدينة ولم يسمح للمراسلين الأجانب      
 ن إلا أن قادة القبائل كانوا يكونو      ،بحضوره

تجمعات خارج الفندق للتبـاهي بقـدرات       
 وكيـف أنهـم     ،مقاتليهم ودورهم في القتال   

يلعبون دورا مهما فـي إثـارة المتاعـب         
 جنوب وشمال وغرب    للقوات الأمريكية في  

 ، مؤكدين أن أسلحتهم ليست بدائيـة      ،البلاد
وأنهم كانوا يتلقون الأسلحة والذخائر مـن       

ــي العــراق (حــزب البعــث  الحــاكم ف
  .)39()آنذاك

تجدر الإشارة إلى أن علاقة نظـام       
صدام حسين بالقبائل والعشائر العراقية قد      
بدأت في مرحلة متأخرة بعد أحداث حرب       

 إليهـا   التفت حينما   ،)1991(الخليج الثانية   
 الفوضى الداخلية   جوالرئيس العراقي في أ   

 لاستعادة  مها طالبا دع  ،التي مرت بها البلاد   
 لا سيما وأن أحـداث      ،سيطرته على البلاد  

تلك الحرب قد أضعفت من نفوذ مؤسـسة        
 مما جعل صدام حسين     ؛الرئاسة وسلطاتها 

 دعامات جديدة لبـسط نفـوذه،       يبحث عن 
ه للعشائر والقبائل بعد أن كـان  ومن ثم اتج  

 للـسلطة   مقدمـه  على تجاهلها منذ     قد درج 
توجسا من أن تكـون هنـاك أي سـلطة          

  .موازية لنظامه
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ولتكريس مصالحه مع تلك القبائـل      
صدام  تقدم الرئيس     1991بعد أحداث عام    

 ـزعماء القبائـل     إلىاعتذار  ب حسين ن ع
الإصلاحات الزراعية التي قام بهـا وأدت       

قويض سلطاتهم، ثـم قـام بمـنحهم        إلى ت 
 ؛سلطات واسعة على المـستوى المحلـي      

جـزءا مـن    تلك القبائـل    أصبحت   يثبح
 فلم تعد تمارس سـلطاتها      ؛مؤسسات الدولة 

في محيطها الطبيعي في القرى والبـوادي       
 العراقيـة    إلـى المـدن    تعدتها بل   ،فحسب

 ومنها العاصمة بغداد، وفي ظـل       المختلفة
حرب الخليج الثانية   نظام صدام حسين بعد     

 مـن الخدمـة     يعفـون أصبح شبان القبائل    
العسكرية، كما كان يتم تزويدهم بالأسـلحة       

 وعليه  ،الخفيفة ووسائل النقل والاتصالات   
التي نـسجها صـدام     -شكلت هذه الروابط    

حسين مع القبائل والمكاسب التـي منحهـا        
 حافزا لهـم علـى الاستبـسال فـي          -لهم

  .)40(الحرب

 مـن أبـرز   ،يد الإعلامـي على الصع ) 3(
الظواهر التي شـهدتها أحـداث الحـرب        

ــة ــراق /الأمريكي ــى الع ــة عل  البريطاني
الاستخدام المثير للجدل للآلة الإعلامية من      
قبل جميع الأطراف المعنيـة بالأزمـة لا        

  .سيما أطرافها الأساسية

 استخدم نظام   ؛وعلى الجانب العراقي  
 صدام حسين الآلة الإعلامية لتحقيق هـدف   

إن لم تكـن    – وإبراز   تضخيم هو   ؛يأساس
 ما تم تحقيقه مـن إنجـازات        -المبالغة في 

وكـان مـن أبـرز    . وانتصارات عسكرية 
الأمثلة التي شهدتها الحرب في هذا الإطار       

 الذي أذاعت   "منقاش" الفلاح العراقي    ةحادث
وسائل الإعلام العراقية بعد أيام من بدايـة        

حربيـة  ن من إسقاط طائرة     الحرب أنه تمكَّ  
 المتطـورة   يأمريكية من طـراز أباتـش     

") برنـو "من طراز   (ة  باستخدام بندقية قديم  
 حيـث قـام التليفزيـون       ؛تشيكية الـصنع  

العراقي ببث صور هذا الفـلاح العجـوز        
وهو واقف بجوار الطائرة بعـد سـقوطها        

مع العلم بأن الطائرة ظهرت في وسـائل        (
 ؛الإعلام خالية من أي أضرار أو خـدوش       

 من المراقبين يؤكدون    ا كبير ا عدد مما جعل 
ا بعد تعرض   ريطراأن الطائرة هبطت اض   

  .)41(محركها لخلل فني

وفي السياق ذاته جـاءت الـدعوات       
المستمرة من قبل رموز النظـام العراقـي        

ومن أبرزهم وزيـر الخارجيـة نـاجي        (
ــة )صــبري الحــديثي ــوات الأمريكي  للق

ــة ــسحابب "البريطاني ــرالان ــن "  المبك م
 قائلاً  ، العراقية للحد من خسائرها    الأراضي

: 2003 مـارس  30له يوم  في تصريحات 
 ، أمامهم إلا الانسحاب المبكر بسرعة ليس"
 لأنه  ؛نسحابهم اليوم قبل الغد أفضل لهم     وا

يوفر عليهم المزيد مـن الخـسائر فـي         
 كما أكـد أن القـوات       ،"الأرواح والمعدات 

علـى كـل     نـدحر ت"البريطانية  –الأمريكية
 أمام الضربات القوية     وتتراجع" ،الجبهات

المدمرة التي يوجهها العراقيون مـدنيون      
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كل يـوم يمـر    ":، وقال كذلك "وعسكريون
يغوص فيه الأمريكيون والبريطانيون في     

 وتـزداد خـسائرهم،     ،وحل الهزيمة أكثر  
 هــذه الــصحراء إلــى مقبــرة ســنحول

  .)42("للأمريكيين والبريطانيين

على صعيد متـصل عمـدت      وهكذا  
لة الإعلامية الرسمية في عراق صـدام       الآ

حسين إلى إضفاء قدر كبير من الـضبابية        
وعدم الوضوح حـول مـصير الـرئيس        
العراقي، وحول ما إذا كان على قيد الحياة        

ــأم أُ ــن  ص ــا م ــروح أو غيره يب بج
 فقد عرضت وسائل الإعـلام      ؛الاحتمالات

المتلفزة في العراق صورا للـرئيس فـي        
ن يحـدد موعـد     بعض الاجتماعات دون أ   

عقدها، كما أن معظم البيانـات الرئاسـية        
التي صدرت خلال الحـرب قـد ألقاهـا         

 فقـد   ؛الوزراء نيابة عن الرئيس العراقـي     
في رسالة  (سب إلى الرئيس العراقي قوله      نُ

هة لحفيدته ثريا برزان تلاها التلفزيون      موج
ن إ )2003عراقي في الثاني من أبريـل       ال

الجيش العراقي لن يترك قـوات التحـالف     
 وأنـه   ،البريطاني تمر إلى بغداد   /الأمريكي

 وأن العـراق اسـتخدم      ،يشم رائحة النصر  
وأعلن مدير عام   . قواته فقط  حتى الآن ثلث  

 ردا  )عدي الطائي (وزارة الإعلام العراقية    
على تساؤلات حول عدم ظهور الـرئيس       

 "حـي يـرزق   "صدام، أن الرئيس العراقي     
شاهده العالم أجمع يتابع نـشاطه هنـا        "و

وزيـر الإعـلام    ، فيما ألقـي     )43("وهناك

 محمد سـعيد الـصحاف      -آنذاك–العراقي  
خطابا في الأول من أبريـل نيابـة عـن          

 مـن خلالـه  الرئيس صدام حـسين دعـا     
العراقيين إلى الجهاد ووعـدهم بالنـصر       

العـدوان  "وهزيمة الأمريكيين، وقـال إن      
تدون عدوان على الدين    الذي يقوم به المع   

 والمال والعر    ـض والنفس، لـذلك و  جب 
، وقد أثار الخطـاب الـذي ألقـاه         "الجهاد

الصحاف نيابة عن صدام حسين علامـات       
استفهام حول بقاء الرئيس صـدام حـسين        
على قيد الحياة وإلا لكان ألقـى الخطـاب         
ــام بتــسجيله  ــل ق ــى الأق ــسه أو عل بنف

  .)44(بصوته

 ـ    ع المـسئولين   جدير بالذكر أن جمي
العراقيين أكدوا على كون رئـيس النظـام        

 سين على قيد الحياة، إلا أن كـلاً       صدام ح 
منهم رفض التأكيد على أنه رآه شخـصيا،        
كما اتسم رد فعل بعـض رمـوز النظـام          

  علـى  تأكيـد الالعراقي تجاه سؤالهم بشأن     
 ـ     عنف الرؤيتهم شخصيا للرئيس العراقي ب

 ـ     ال ي هـذا   ملحوظ، وكان أبرز الأمثلـة ف
الإطار رد وزير الخارجية العراقي نـاجي     
صبري الحديثي على سؤال بهـذا المعنـى      

 خـلال   ،من قبل هيئة الإذاعة البريطانيـة     
ها أذيع في الرابع مـن أبريـل        حديث له في  
 إذ كان جواب الـوزير العراقـي        ؛2003
ليس من شأنك أن توجه مثل هذا       : "السابق
  . )45("السؤال
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 ـأما أبرز الظواهر الإعلا    تـي  ة ال مي
 فقـد   شهدتها تلك الحرب على الإطـلاق؛     

تمثلت في سلوكيات وممارسـات وزيـر       
النظــام العراقــي محمــد ســعيد إعــلام 

 ات الذي اعتمد على توجيه خطاب     الصحاف؛
 ـ   ةحاد  ـ ا اللهجة ينفي خلاله د القـوات    تكب

مثـل نفيـه    ( خسائر كبيـرة     العراقية لأي 
القاطع لسقوط أو استسلام أي أسير عراقي       

 فـي أيـدي قـوات       ا كان أو ضابطً   ايجند
مـن عرضـتهم شاشـات      : "التحالف قائلاً 

التليفزيون لا نـدري مـن أيـن جـاءوا          
 كما درج الوزير الصحاف علـى      ))46("بهم

 أن القـوات     من دعياالمغالاة في قيمة ما     
العراقية قد حققته من نجاحات عـسكرية،       

 عن أسر عدد كبير من الجنود       هإعلانمثل  
عـرض  لأمـريكيين مـع      وا نالبريطانيي

 على  هتأكيدصورهم على شاشات التلفزة، و    
جنـود  الأن قوات التحالف حاولت إنـزال       

 لكنهم هربوا بفضل    ،قرب النجف وكربلاء  
حصار القوات العراقية وحـاولوا الـشيء       

 وهربـوا  ،نفسه في الشمال قرب كركـوك    
  .)47(كذلك تحت تأثير الملاحقات العراقية

ير وأهم ما اتسم به خطـاب الـوز       
الصحاف هو الاعتماد على توجيه الـشتائم      
والإساءات مع التوجه نحو استخدام ألفـاظ       

يانًا إلى حد البذاءة فـي      غير لائقة تصل أح   
 وعلى الرغم من أن الصحاف كان       .التعبير

 فيمكن للمتابع   ،أكثر من لجأ إلى هذه الآلية     
للخطاب الرسمي لرموز نظام صدام حسين      

خدم عبـارات   قـد اسـت    مه يجد عددا من   أن
حيـث تـشير بعـض        غير لائقة؛  اوألفاظً

مـن  % 50: 40التقديرات إلى أن حوالي     
التصريحات الصحفية العراقية منـذ بدايـة     
القصف الأمريكي تدخل في نطاق الـشتائم       

فيما تؤكـد بعـض    .)48(والسب والسخرية  
نوا من إحـصاء    التقارير أن الصحفيين تمكّ   

هـا   مفردة نابية في كلمة قـصيرة ألقا       23
وزير الخارجية العراقي ناجي صبري عند      
وصوله إلى دمشق فـي طريقـه للقـاهرة        

. لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب    
لوزراء طه ياسين   اأما نائب رئيس مجلس     

في أحـد مؤتمراتـه     -رمضان فقد أطلق    
الصحفية التي عقدها في بغداد في بـدايات        

 لا  أحصى البعض فيـه عـددا     ما -الحرب
 لـلإدارة الأمريكيـة     (!)مةشت 20يقل عن   

والرؤساء العرب، واصفًا إياهم بالمجرمين     
  .)49(والخونة والأوغاد والأغبياء والطغاة

ويرى خبراء الإعـلام أن ركـون       
وزير الإعلام العراقي المستمر إلى الـرد       
في المؤتمرات الصحفية بالشتائم قد أظهره      
في صورة الضعيف الذي لا يملـك شـيئًا         

ي حين كان الأفضل له أن       ف ،سوى الإساءة 
 من خـلال عـرض      ؛بحرفية أكبر  يتعامل

  .)50(حقائق على الأرض مثلاًال

 لم يكن العراق    ،وكما سبقت الإشارة  
هو الطرف الوحيد الذي استخدم الإعـلام       

اث تلـك  بشكل مثير للجـدل خـلال أحـد    
 فقـــد اتجهـــت القـــوات الحـــرب؛
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الأمريكية إلى انتهـاج الـسلوك      /البريطانية
 ابتداء ،ذلك في أكثر من جانب    ذاته؛ ظهر   

بالمنشورات التي ألقتها الطائرات الأمريكية     
على الشعب العراقي تطالبـه فيهـا بعـدم         
المقاومة، مع التأكيـد علـى أن القـوات         
الأمريكية أتت لتحرير الـشعب العراقـي،       

بالتـصريحات المتـضاربة بـشأن    مرورا  
سقوط المدن العراقية في القبضة الأمريكية      

 وهذا  م الجنود العراقيين طواعية؛   استسلاو
 مع أحداث المعركة فـي      -وبشدة–د  تأكَّما  

 حيث تباينـت بـل   ؛ العراقي أم قصر ميناء  
وتضاربت التـصريحات الرسـمية عـن       

، سقوطها واستسلام المقاومة العراقية بهـا     
 على نحو أفقد الجميع الثقة في كل ما         وذلك

يصدر عن طرفي الأزمـة مـن تقـارير         
  .وتصريحات

 انتهج  ،على صعيد السياسة الخارجية   ) 4(
عراق صدام حسين خلال مرحلة الحـرب       
سياسة خارجية تقوم على التـصعيد فـي        
العلاقات مع الآخرين، مع توجيه لوم شديد       
إلى العديد من القوى والأطراف الإقليميـة       
لعدم مساندته في الحرب، أو في لغة أكثـر         

  .حدة لمساعدة المعتدين

 استخدمت  ،للحربفمنذ اليوم الأول    
سين لغة  السياسة الخارجية لعراق صدام ح    

 ضد جميع الدول    تعتمد على توجيه الإساءة   
 ـ        ةالعربية، عبر اتهامها بأنها إمـا متواطئ

بشكل معلن أو بشكل سري مع الأعداء، أو        
  .)51(معادية لتطلعات شعوبها

   ه بشكل واضـح     كما ظهر ذلك التوج
   ـ    مع الانتقادات التي وج  ين ههـا طـه ياس

 -نائب الرئيس العراقي وقتـذاك    -رمضان  
ــاع وزراء  ــصادر عــن اجتم ــان ال للبي

   قد فـي القـاهرة،     الخارجية العرب الذي ع
متسائلاً عن أسباب عـدم توقـف الـدول         

 ،البترول للدول المعتديـة    العربية عن ضخّ  
وعدم مبادرتهم بإغلاق السفارات الأمريكية     
والبريطانية في عواصمهم، فضلاً عن عدم      

عيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، بـل       تف
الأكثر من ذلك اتهم رمضان بعض أجهزة       
المخابرات العربية بتقديم معلومـات عـن       
المواقع العراقية وتوفير مرشدين للقـوات      
الأمريكية والبريطانية لتوجيههم وإرشادهم    

  .)52(إلى هذه المواقع

مع استمرار أحداث الحرب صـار      
-ه للخــارج الخطــاب العراقــي الموجــ

 أكثـر حـدة     -وبالأخص للدول العربيـة   
وتشددا؛ فقد أكد وزير خارجية نظام صدام       
حسين على أن الحكومات العربيـة التـي        

حسابا "تطعن العراق في الظهر ستحاسب      
أمام التاريخ والأمة العربية، كمـا      " عسيرا

هناك من يطعن أو يـسعى لـيطعن        : "قال
با العراق من الخلف، لكنه سـيلقي حـسا       

عسيرا من شـعبه، وسيحاسـب حـسابا        
عسيرا على هذا التواطؤ والموقف الخياني 

وفي السياق  ". أمام التاريخ والأمة العربية   
 حاول الحديثي الإشارة إلـى وجـود        ،ذاته

فجوة مـا بـين توجهـات الـرأي العـام         
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والشعوب في الدول العربية مـن ناحيـة،        
والتصرفات الحكومية الرسمية من ناحيـة      

 يبالموقف الـشعب  "ى، فقد نوه وأشاد     أخر
، "الممتاز في كل الدول العربية بلا استثناء     

يقتـرب الموقـف    "معربا عن أمله في أن      
مؤكدا على  ،  "الرسمي من الموقف الشعبي   

دليل مشروعية أي موقف رسمي هـو       "أن
مذكرا و،  "مدى اقترابه من الموقف الشعبي    

بأن قرارات القمم العربيـة التـي سـبقت         
 قـد   )القمة الإسـلامية   عن   فضلاً(رب  الح

التضامن مع العراق وعلـى     "نصت على   
  .)53("عدم المشاركة في العدوان عليه

 وزير الخارجية العراقي نـاجي      قام
 لسوريا بعـد أيـام      ةزياربصبري الحديثي   

قد حاول أن يدفع    وقليلة من بداية الحرب،     
الدول العربية لدعم النظام العراقي خـلال       

نأمل مـن الحكومـات     : "ئلاًهذه الحرب قا  
العربية أن ترتفع إلى المستوى المناسـب       
الآن لمواجهة هذه الهجمة الاسـتعمارية      
الصهيونية التـي لا تـستهدف العـراق        

 : وأضاف.)54("فحسب بل كل الدول العربية
خوة العرب وأنظمتهم في هذه     أمل من الإ  ن"

 وأن  ،المرحلة أن يدافعوا عـن أنفـسهم      
، وطـالبهم بتـسجيل     "يقفوا وقفة حقيقية  

موقــــف ضــــد العــــدوان   
البريطـاني الـذي    /الأمريكـي /الصهيوني

يستهدف جميع الدول العربية لتحويلها إلى      
كانتونات ودويلات ضعيفة يحكمها رئـيس      

؛ )55(الوزراء الإسرائيلي آرييـل شـارون     

الأمر الذي يمكن اعتباره استمرارا للـنهج       
العراقي في السياسة الخارجية في مرحلـة       

ينما كان النظام العراقـي   ح بل الحرب، ما ق 
ديد نطاق الأزمة بإدخال أطراف     يحاول تم 

  . فيهاىأخر

إلا أن السياسة الخارجيـة العراقيـة      
بعد بداية الحرب قد اتسمت بإسباغ لهجـة        

 ـ     ه للـدول   تحذيرية على الخطـاب الموج
العربيـة منهـا وغيـر      (الإقليمية المحيطة   

 ـ      ؛)العربية رب  فخلال الزيـارة ذاتهـا أع
ألا يطعـن    ":الوزير العراقي عن أمله في    

العراق من قبل جيرانه بخنجر مسموم من       
ــف ــد، "الخل ــي امؤك ــشعب العرب  أن ال

كمـا كـان    . والإسلامي كله مع العـراق    
ثر صراحة في حديثـه الموجـه       صبري أك 

 إذ حذر الحكومة التركية من مساندة       لتركيا؛
مـضاعفة   د بإنزال أضرار   وتوع ،الحرب
أتمنـى أن يـري     : "العراق، قـائلاً  بأعداء  

جيراننــا الأتــراك مــصلحتهم الوطنيــة 
الحقيقية، ونحـن لا نريـد مـنهم شـيئًا          
ومصلحتهم الوطنية هي أن يقفـوا ضـد        

العراق لـيس دولـة     " مؤكدا أن    ،"العدوان
عدوان على  ال وأن من يتواطأ مع      ،هامشية

  .)56("العراق يصيبه هذا العدوان

ــى أن الأ ردن وتجــدر الإشــارة إل
ا أكبر الدول العربية نـصيبا      توالكويت كان 

 العراقية في هـذا     ىمن الانتقادات والشكاو  
ت  اتهمهما العراق بتقديم تـسهيلا   الصدد؛ إذ 

ــالف  ــوات التحــ ــسكرية لقــ عــ
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ــي ــورت . البريطــاني/الأمريك ــد تبل وق
 مـع   -في هذا الصدد  -التحركات العراقية   

الشكاوى التي تقدم بها وزيـر الخارجيـة        
نـاجي  " )في عهد صدام حـسين    (العراقية  

 إلى مجلس جامعة الدول العربية،       "صبري
اتهم فيها كلاً من الكويت والأردن بتقـديم        و

ــالف   ــوات التح ــسكرية لق ــسهيلات ع ت
البريطاني، لشن الحـرب علـى      /الأمريكي

بلاده، مطالبا الجامعة باتخاذ موقف حاسـم       
 ؛قرار إدانة صريحة لهذه الـدول  من خلال   

ثاق الجامعة وقرارات القمـم     انطلاقًا من مي  
، مع التأكيـد    )57( الحرب تالعربية التي سبق  

    عـد انتهاكًـا لكـل      على أن هذا الموقف ي
القرارات العربية ولقرارات مجلس الأمـن      
التي أكدت كلها على احترام سيادة العـراق   

  .ووحدة أراضيه

 ى العراق بالتقـدم بـشكاو   ولم يكتف 
 ـ      إزاء هذه الدول؛   ك  بل ذهب أبعد مـن ذل

ا من الصواريخ إلى الأراضـي      موجا عدده
   ره العراقيون على   الكويتية، الأمر الذي فس
نـاجي صـبري    "لسان وزير الخارجيـة     

 على اعتبار أنه يدخل في نطـاق        "الحديثي
 لا سيما وأنـه     ؛الدفاع الشرعي عن النفس   

ه ضد القواعد الأمريكية الموجودة في      موج
   ـا ضـد الكـويتي   الكويت ولـيس موجين ه

 إذ قال الحديثي في تصريحات لـه        أنفسهم؛
خلال تواجده في القاهرة للمـشاركة فـي        (

أعمال اجتماعات مجلس الجامعة العربيـة      
إن بـلاده   ) التي عقدت بعد نشوب الحرب    

ستقاوم وجود القواعد العـسكرية التـي       "
تطلق صواريخها على العراق الذي يدافع      
عن نفسه بموجب ميثاق الأمـم المتحـدة        

 .. )ي يكفل حق الدفاع عـن الـنفس       الذ(
 ؛صواريخ على الكويـت الالعراق لم يطلق    

وإنما على القوات الأمريكيـة المعاديـة،       
 ،"التي بـدأت بالعـدوان علـى العـراق        

لا يمكن أن تستمر هذه القواعد       ":وأضاف
التي بدأت عدوانها منذ زمن طويل علـى        

 .)58("العراق، ولابد أن ندافع عن أرضـنا      

ه تصريحات وزيـر الـدفاع      وهذا ما أكدت  
فـي  - سلطان هاشم أحمـد      آنذاكالعراقي  

 حيث أكد أن العراق سيواصل      -وقت لاحق 
قصف القواعد الأمريكيـة فـي الكويـت        

 لأن العدوان على الأراضـي      ؛بالصواريخ
  .)59(العراقية ينطلق من تلك القواعد

ي تجدر الإشارة إلى أن النهج العراق     
 -فـة بأبعـاده المختل  -في مرحلة الحـرب     

استمر على ما هو عليه، إلـى أن جـاءت          
د في أيـدي    اللحظة الفارقة مع سقوط بغدا    

 النظام العراقـي     إذ اختفى  قوات التحالف؛ 
برموزه وقياداته السياسية، كما أصبح مـن       
الصعب الحديث عن وجود قوات مـسلحة       
منظمة أو جيش نظامي يمكن أن يكون لـه         

فعل أو أن يتم رصد تحركاتهرد .  

ت حالـة مـن الـضبابية       وقد سـاد  
والتضارب حول مصير الـرئيس الـسابق    

 حسين وغيره من القيادات العراقية؛    صدام  
 ـ         هما بين تكهنات بهروبه مع أركـان حكم
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ــار    ــي إط ــكو ف ــى موس ــفقةإل  ص
توقعات بلجوئه لـسوريا    وروسية،  /أمريكية

التي اتهمها الأمريكيون بتقديم مـساعدات       
عسكرية للعراق وتسهيل خروج مـسئولين      
كبار في النظام العراقي إلـى أراضـيها،        
وأخرى تؤكد أنه مـا زال مختبئًـا داخـل     
العراق، فضلاً عن تكهنات بمقتلـه خـلال        

 صدام حـسين    لَبِ وقد قَ  .العمليات العسكرية 
بهذه الضبابية التي تكتنف مصيره، ولم يبد       
لفترة طويلة من الزمن أي بادرة يمكن من        

ي فعلـه   خلالها التكهن بمصيره أو بما ينو     
 إلا أنه قام بتحـرك      ،خلال المرحلة المقبلة  

لفت أنظار الجميع بعـد مـا يقـرب مـن        
 15م   اختار يو   إذ هرين من سقوط بغداد؛   ش

 ليذيع على الشعب العراقـي      2003يونيو  
ل فيه على أنه لا يزال على قيـد         خطابا دلَّ 

الحياة وأنه ما يزال موجودا في الأراضي       
  .العراقية

كر أن الخطاب الذي    ومن الجدير بالذ  
هه صدام حسين للشعب العراقي قد فتح       وج

بابا واسعا للجدل في الـشارع الـسياسي        
العراقي والعربي والعالمي على حد سواء،      

 ومحاولة  هكما اختلف المراقبون في قراءت    
 فقد اعتبر البعض    ته السياسية؛  دلالا طاستنبا

أن التهديد واللهجة المتشددة التي يستخدمها      
هـة للـشعب    م حسين في خطابه موج    صدا

     لقوات  ةهالعراقي ذاته أكثر من كونها موج 
الاحتلال، وأن صدام حسين لا يزال علـى       
أساليبه في دعوات الانتقام من الآخرين من       

في حين قرأ آخرون     .أبناء الشعب العراقي  
الخطاب، مشيرين إلى ما جـاء فيـه مـن       

 آثرنا التخلي : " حيث قال  ؛الإقرار بالهزيمة 
عــن الــسلطة علــى ألا نــساوم علــى 

، ومن ثم يكـون الغـرض       )60("...المبادئ
الرئيسي للخطاب في وجهة نظـرهم هـو        
محاولة استغلال الصدى الجيد الذي بـدأت       
تؤتيه عمليات المقاومة العراقيـة للوجـود       

ن صـدام    أي إ  والقوات الأجنبية في البلاد؛   
حسين أراد أن ينسب تلك المقاومة لنفـسه        

ود قطاعات عريـضة مـن      بحيث يكسب   
أيا -الشعب على اعتبار أن مقاومة المحتل       

 قدسية خاصـة    يهعلتضفي  -كان مصدرها 
تتأكد صحة هذا الطـرح     . وشرعية كبيرة 

بالنظر لتوقيت الخطاب الذي جاء في وقت       
متأخر عندما اتخـذت عمليـات المقاومـة       
طابعا واسعا إلى حد ما ومـؤثرا بـشكل         

البلاد ة الموجودة ب  واضح في القوات الأجنبي   
 فـأراد صـدام     لا سيما القوات الأمريكية؛   

حسين أن يعطي انطباعا بأن هذه المقاومة       
 وأنه لا يزال    ،هي صدى لمواقفه أو لقيادته    

يسيطر على قطاعـات معنيـة أو يوجـه         
  .)61(قطاعات معينة داخل البلاد

وبصرف النظر عن مـدى نجـاح       
صدام حسين في الظهور بمظهر الـزعيم       

محرك للمقاومة ضد المحتل مـن      ني ال الوط
له قـد زال ومحيـت        فإن كل تأثير   ؛عدمه

تداعياته مع سقوطه كأسير في أيدي قوات       
الاحتلال الأمريكي بعـد أن تمكنـت مـن         



 مروة نظير                                                                                    الموقف العراقي الرسميمروة نظير                                                                                    الموقف العراقي الرسميمروة نظير                                                                                    الموقف العراقي الرسميمروة نظير                                                                                    الموقف العراقي الرسمي

299                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                             مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                             مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم      أمتي في العالم      أمتي في العالم      أمتي في العالم      

 بعد أن  2003ديسمبر   14القبض عليه في    
كان مختبئًا في مدينة تكريت مسقط رأسـه        

ومن  .ي أحد الكهوف وفي حالة يرثى لها      ف
 نهايـة   -وبشكل رسمي وقاطع  -ت  ثم أُعلن 

نظام صدام حسين واحتمالات عودته لقمـة      
الحكم في بغداد، وأصبحت القـضية مثـار     

 واحتمـالات محاكمـة     صالاهتمام هي فر  
صدام حسين ورمـوز نظامـه كمجرمـي        

  .حرب

 في ةومن استقراء التحركات العراقي
مرحلــة مــا بعــد الحــرب ومقارنتهــا 

 الـسابقة   بالتحركات العراقية في المرحلة   
 أن الرؤية العراقية الرسمية للحرب      يتضح

سـيما    لا ،قد اتسمت بالثبات في المرحلتين    
فيما يتعلق بالتأكيد على أن الحرب ليـست        

 وأن العـراق    ،موجهة ضد العراق وحـده    
 ؛ الحـرب  في تلك النصر  قادر على تحقيق    

 من الثبات فـي     ومن ثم فقد كان هناك نوع     
اقية في كلتـا    التحركات والاستراتيجية العر  

المرحلتين، إلا أن التحركات العراقية فـي       
المرحلة الثانية قد اتسمت بقدر أكبـر مـن         

 وقد اتضح ذلك بشكل جلي      ،الحدة والعنف 
بالنظر إلى الاختلاف الـذي طـرأ علـى         

 العراقية في مرحلة مـا      ةالسياسة الخارجي 
 حيث ركن الخطاب العراقـي      ؛بعد الحرب 

  فـضلاً  ،والوعيدإلى استخدام لهجة التهديد     
 ـ       فـي   ةعن تعمد الإساءة إلى الدول الواقع

سيما الـدول العربيـة       لا ،محيطه الإقليمي 
 ،التي عمد إلى اتهامها بالخيانـة والعمالـة       

 وذلك بعـد    ؛ الخلف  من العراق وأنها تطعن 
أن كان يؤكد في مرحلة ما قبـل الحـرب          

" طبيعيـة "على أن العراق تربطه علاقات      
 فذلك هـو الاخـتلا    ويعد  . مع تلك الدول  

الرئيسي في الاستراتيجية العراقية ما بين      
 إذ اسـتمرت جهـود النظـام        ؛المرحلتين

العراقي في محاولة حشد الدعم الشعبي إلى       
 عـن العـرض المـستمر       جانبه، فـضلاً  

للنجاحات والانتصارات التي حققها الجيش     
  ..!!العراقي في مواجهة الجيوش الغازية

 ـ إولكن يمكن القول     تراتيجية ن الاس
 أثبتت فشلها على نحو لا لـبس        العراقية قد 

 الدولي تمكن من حمايـة       فلا المجتمع  ؛فيه
 الحرب التي شـنتها الولايـات       العراق من 

لجميع ورغم عدم   المتحدة ضده رغم أنف ا    
 أو غطاء دولي لهـا،      وجود مسوغ قانوني  

ولا حكومات الدول العربية قدمت دعمهـا       
حتـى  دية أو   للعراق سواء من الناحية الما    
 تمكـن مـن     المعنوية، ولا الجيش العراقي   

 ،الصمود في مواجهة القـوات الأمريكيـة      
التي تمكنت من إسقاط العاصمة العراقيـة       

     من بدايـة    ابغداد بعد أقل من عشرين يوم 
 على الرغم من كل التوقعات التي       ،الحرب

سبقت الحرب والتـي أكـدت أن الحـرب        
يكيـة  ستكون طويلة ومرهقة للقوات الأمر    

 تعـرف الكثيـر عـن الأراضـي         التي لا 
رف  ورغم كل ما ع    ، العراقية يوالصحار

 .عن صلابة وشراسـة المقاتـل العراقـي      
لم يقف الشعب العراقي إلى جوار       ،اوأخير
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 عـدوان الواجهـة   حكومته ونظامه فـي م    
 وهذا ما تأكد مع الصور      ؛جنبيالأغزو  الو

واللقطات التـي بثتهـا وسـائل الإعـلام         
 ـ   المختلفة   ا لمواطنين عراقيين يهللون فرح

بإسقاط تماثيل الرئيس العراقـي المخلـوع     
 لون أيـادي  ن يقب ي وآخر ،فور سقوط بغداد  

 الغازية أو الفاتحـة     أفراد القوات الأمريكية  
 ورغم أن هناك الكثير مـن       .!رةأو المحر 

كتنف مصداقية هذه الـصور  الشكوك التي ت 
تـي لا    إلا أن الحقيقة الثابتة وال     ؛واللقطات

مفر منها أن الشعب العراقي لـم يحـزن          
القبض  أو حتى لإلقاء     ،لسقوط صدام حسين  

 بل كان حزنه    ؛عليه على هذا النحو المهين    
 ـ"على مصير العراق الذي أضحى        اأرض 

 خاصة بعـد أن تكـشفت حقيقـة         ،"محتلة
النوايا الأمريكية في العراق عقب انتهـاء        

 كما أن العمليات التي تقـوم بهـا       ،  الحرب
 لم يكن الهدف منها دعم      "المقاومة العراقية "

ة ء بل كان منـاو    ،النظام العراقي المخلوع  
الوجود والاحـتلال الأجنبـي للأراضـي       

  .العراقية

 النهاية يبقـى موقـف الـشعب        في
العراقي من الأزمة العراقية ومن النظـام       

ا علــى أن حيــ العراقـي الــسابق دلـيلاً  
الخطر يدق ناقوس    و الديكتاتورية لن تربح،  

للعديد من رؤساء وقادة الدول على مستوى       
 يغيروا من سياسـاتهم الاسـتبدادية،     العالم ل 

خاصة بعد التغيرات التي شـهدها النظـام        
 ا  بحيـث لـم يعـد للـشأن     العالمي مؤخر

الداخلي قدسيته وحرمته، بل أضحت القوى      
 العالم أكثر حرية وقدرة علـى       فيالكبرى  
ختلف الـدول   الشئون الداخلية لمفيالتدخل  

ولا يـشترط أن     ،متعللة باعتبارات مختلفة  
تكون تلك الاعتبارات أو الحجج مقبولة من       

  .المجتمع الدولي

  : مرحلة ما بعد الحرب-اثالثً

ن لم يعد   يمع سقوط نظام صدام حس    
الموقف العراقـي   "من الممكن الحديث عن     

تفاعلات الـسياسية   ال، بل أضحت    "الرسمي
 ما بـين القـوى      فى الداخل العراقي تدور   

والتيارات السياسية النشطة فـى العـراق       
والتي عرفت فى مرحلة حكم صدام حسين       

، وقد أضحت تلـك     " العراقية عارضةالم"بـ
القوى عقب انتهاء الحرب هـي الفواعـل        

 ،الرئيسية على الساحة العراقيـة الداخليـة      
وهى المحرك الرئيسي لطبيعة التجاذبـات      

و فيما بينها   سواء فيما بين بعضها البعض أ     
  .ت الاحتلالاوبين قو

ل التعرف علـى مواقـف تلـك        قبو
القوى من القضايا المطروحة على الأجندة    
العراقية فى مرحلة ما بعد الحرب، يمكـن        

إلقاء الـضوء علـى      نه من المفيد  إالقول  
  :الملاحظات الأولية التالية

  القوى السياسية فى العراق على     تعددت -
 تتقاطعين، كما   نحو شديد التشعب والتبا   

 الخطوط الفاصلة فيما بينهـا      تتعارضو
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 ؛ا فى بعـض الأحيـان     بشكل يبدو مربكً  
 تمـد عتافبعض هذه القوى والتنظيمات     

 ـ      يف  ،ي تكوينها على أساس عرقـي إثن
 وذلـك مثـل جميـع       ؛بالدرجة الأولـى  

الأحزاب الكردية المتواجدة فى العـراق      
الاتحـاد  (لاسيما الحـزبين الرئيـسيين      

الحزب الديمقراطي  ،وردستانيالوطني الك 
 لبعـضها   كـان  حـين    ي، ف )الكردستاني

منطلقات أيديولوجية كالأحزاب الشيوعية    
من تنطلق  أخرى  كانت  والاشتراكية، كما   

 ..أطروحات سياسية فـى المقـام الأول      
 "الحركة الملكيـة الدسـتورية    "وأبرزها  

 بعودة الملكية إلـى العـراق       تدناالتي  
 ـوذلك فى ظل التاج الهاشـم     ح يى وترش

،  عرش العـراق   ي لتول يالشريف بن عل  
 قوى أخرى فى تعريف نفسها      تعتمداو

نــات المذهبيــة واخــتلاف علــى التباي
ــات  ــةالمرجعي ــذلك ؛الديني  ويقــصد ب

مثل ( التنظيمات المختلفة لكل من الشيعة    
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فـى       

  .نةوالس) العراق

وهناك فى الوقت ذاتـه تنظيمـات        
ارضة العراقية التي كانت موجـودة      المع

فى المهجر خلال فتـرة حكـم صـدام         
حسين، والتي كان أبرزها على الإطلاق      

 الـذي تـم     ؛"المؤتمر الوطني العراقي  "
، والذي تميز بأنه    1992تكوينه فى عام    

   لمجموعـة مـن     ايجمع بين كونه تجمع 
الليبراليين العـراقيين الموجـودين فـى       

والـذين   ،المنفى منـذ سـنوات طويلـة      
يتمتعون بعلاقات جيدة وقوية مع دوائـر       

سيما  لا- صنع القرار فى الدول الغربية    
 -الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيـا    

م صدام  اإلى جانب القوى المعارضة لنظ    
ما فـى ذلـك      ب ،حسين فى داخل العراق   

الــشيعية بعــض الأحــزاب الكرديــة و
  .والملكية

اختلفت القوى والتيـارات الـسياسية       -
فى مواقفهـا   ) وبشكل واضح (العراقية  

 فقد أرادت بعض    ؛من القضية العراقية  
 القوى إسقاط صدام حسين مـع بقـاء       

ــث   ــزب البع ــة ح ــام بزعام النظ
 أن علـى اعتبـار      ؛الاشتراكي/العربي

نقطة الخلاف بينها وبين هـذا النظـام     
أي منهجية الحكـم    (قائمة على المنهج    

 فى مقابل أطـراف أخـرى       )وطريقته
لى تحقيق مصالح طالما كافحت     هدفت إ 

من أجل تحقيقها كالحكم الذاتي وحـق       
تقرير المصير وغيرها مـن الحقـوق      
الخاصة التي وقف نظام صدام حسين      

  .)62(عقبة فى سبيل تحقيقها

 ـ   كل وقد أجمعت  - علـى   ا القوى تقريب 
كرهها لنظام حكم صدام حسين وعلى      
رغبتها فى إسقاطه، كما  أن جميع تلك        

بل شن  قحتى  -د شرعت   القوى كانت ق  
 فى وضع خطط بديلـة لمـا        -الحرب

سيكون عليه الحال فى مرحلة ما بعـد        
 وحاولت تأمين نـصيبها     ،صدام حسين 
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من الكعكة السياسية فى عراق ما بعـد        
 الحرب، وعلى الرغم من ذلـك فقـد       

اختلفت هذه القوى فى درجة تأييـدها       
للتدخل الأمريكي فى العراق ولفكـرة      

 فى العراق بواسـطة     تغيير نظام الحكم  
وهـو مـا    . قوى أجنبية أو خارجيـة    

انعكس علـى مواقـف تلـك القـوى         
والتيارات من الحرب ما بين الأكـراد       
الذين لم يترددوا فى تقديم المـساعدات       
العسكرية الصريحة للقوات الأمريكية،    

    نة والشيعة الذين التزموا الصمت، والس
 .الذين عارضوها على استحياء

وى والتيارات العراقيـة    الق تنقسمثم ا  -
 أضـحى  إذ   ؛وفق خط تقسيم مختلـف    

ما بين هذه القـوى     معيار الاختلاف في  
 هو مستوى علاقتها    ي،فى الوقت الحال  

-فـيمكن   . بقوات الاحتلال الأمريكي  
 التفريق ما بـين القـوى       -وبوضوح

والأحزاب المنـضوية تحـت لـواء       
 ـ  "مجلس الحكم الانتقالي  "  يالذي حظ

القوى المعارضـة   بالدعم الأمريكي، و  
لذلك المجلس وللوجود الأمريكي فـى      

بـرز القـوى    أ مـن كـان   و. العراق
المعارضة للاحتلال الأمريكي فى هذا     
الإطار الزعيم الشيعي مقتدى الـصدر      

 ـ   الحـوزة العلميـة    "زعيم ما يعرف ب
عتبـر  اي  ، والـذ  "الناطقة فى العراق  

 العراقي ومـن    مجلس الحكم الانتقالي  
ن لرغبة الـشعب    ييتعاونون معه مخالف  

وطموحاته، وأن كل ما يـصدر عـن        
المجلس يخالف رأي الـشعب ويثيـر       

نة سيما ما بين الس    النعرات الطائفية لا  
  .)63(والشيعة

وقد انعكس اختلاف الرؤى ما بين        
القوى الـسياسية العراقيـة فـى رؤيتهـا         
لمجموعــة القــضايا ذات الأهميــة التــي 

 ما  طُرحت على الأجندة السياسية فى عراق     
  :ومن أهم هذه القضايا ..بعد الحرب

 لأجنبـي المقاومة المسلحة للوجـود ا     -
  :"الاحتلال"

تلك القضية من أهم المـسائل      تعد  
ين القـوى   ا فيما ب  ا واضح  تباينً تشهدالتي  

 ففي حين   ؛ما بعد صدام  السياسية فى عراق    
 ا أي صور للمقاومة المـسلحة      تختفي تمام

بـدوا  لـذين   شمال ا  فى ال  "الأكراد"من قبل   
ولايات المتحـدة    لل ءأقرب لأن يكونوا حلفا   

المراجـع    نجـد بعـض    كمـا الأمريكية،  
 فى الجنوب يـصدرون فتـاوى       "الشيعية"

صريحة بعدم اللجوء إلى العنف فى التعبير       
 يقـع   في حين ،  )64(عن المعارضة السياسية  

 المقاومـة   "الـشيعة "بعض قـادة   ذلك فإن 
م كورقة ضغط سياسية فـى المقـا       استخدم
ع مكتب الـصدر    ما وز   ففي مرحلة  .الأول

  ا قال فيـه إنـه مـستعد        في النجف منشور
 في حـال وافقـت قـوات    يءلوقف كل ش  

 بشرط  ،ا على التفاوض معه   الائتلاف رسمي 
أن تكون تلك المفاوضات منصفة ونزيهة،      
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 وقـد   ،وتحت رعاية المرجعيـة الـشيعية     
جاءت هذه الخطـوة بعـد أن تعرضـت         

هدي إلى خسائر بـشرية     مليشيات جيش الم  
كبيرة خلال المعارك مواجهاتها مع قـوات       
الائتلاف فـي بغـداد والمـدن الجنوبيـة         
الأخرى التي تقطنها أغلبية من المـسلمين       

  .)65(الشيعة

وبشكل - اتبنوقد  فنة  ن الس وأما المسلم 
ومـة المـسلحة،    ا نهج المق  -واضح ومعلن 

   ـ ويجد ذلك النهج رواج  ا مـا بـين     ا خاص
 أو  لذين لا يرتبطون بمراجع دينيـة     ن ا الشبا

قيادات روحية تربط المقاومـة والمهادنـة       
  .)66(بقرار سياسي

جدير بالذكر أن المقاومـة المـسلحة       
للوجود العسكري الأمريكي فى العراق قـد       

، وفـى   2003بدأت فى شهر مايو من عام       
وحتى نهاية الفترة التي يغطيهـا      –إطارها  

عمليـات  ة مـن ال   لت سلس  وقع -هذا التقرير 
الاستشهادية والعمليـات التفجيريـة التـي       
استهدفت تصفية عدد مـن رمـوز القـوى        
السياسية المتعاونة مـع قـوات الاحـتلال        

هـذه  كثيـر مـن     الأمريكي، كما وجهـت     
العمليات ضد الجنود الأجانب المتواجـدين      

سـيما الجنـود     فى الأراضي العراقيـة لا    
 عن ضرب   الأمريكيين والبريطانيين، فضلاً  

ض المواقع الحيوية من قبيل مقار الأمـم        بع
 ...متحدة وبعض خطوط ومحطات الـنفط     ال

  .وغيرها

  

  

  :صياغة ووضع الدستور العراقي

لة صـياغة   أجاء الخلاف حول مـس    
ا مع التقـسيم    دستور العراق الجديد متوافقً   

 الجديد للقوى السياسية العراقية بين قـوى      
 ـ        ينموالية لمجلس الحكـم الـوطني المع

فقـد اعتبـر    . له ا والقوى الرافضة  أمريكي
أعضاء المجلس أن إقرار مثل هذه الخطوة       
يعد خطوة تاريخيـة تؤسـس لمفهـومي         
الديمقراطية والحرية اللـذين طالمـا تـاق     

ى عـضو   أر و .إليهما الـشعب العراقـي    
المجلس الانتقالي الدكتور محمود عثمـان      

أن هذا الدستور أفضل مـا     ) كردي مستقل (
 فـي ظـل الوضـع       يمكن الحصول عليه  

 وأن الاعتراضات علـى بعـض       ،الراهن
بنوده مردها إلى عـدم اسـتيعاب بعـض         
ــم    ــة والحك ــل الفيدرالي ــردات مث المف

 والتي تبـدو غريبـة علـى        ،اللامركزي
المواطن العراقي الذي اعتاد علـى حكـم        

  .المركز والفرد الواحد

دافع رئيس الحزب الشيوعي    هذا وقد   
الدسـتور   عن )حميد مجيد موسى(العراقي  

 ـ بالقول إنه يوفر لكل عراقي مكانً      ا ا وظرفً
 وإنـه يـضع     ،مناسبين لممارسة مواطنته  

ضمانات للأغلبية والأقلية على عكس مـا       
 .كانت تفعل الحكومات الدكتاتورية السابقة    
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في اللحظـة   -ورغم التحفظات التي أبداها   
محمـد  " بعض رموز الشيعة مثل      -الأخيرة

إبـراهيم  " و"موفق الربيعـي " و "بحر العلوم 
- فإنهم   ؛"عبد العزيز الحكيم  "و ،"الجعفري

وبعد مشاورة المرجـع الـشيعي آيـة االله         
ظمى علي السيستاني خلال الزيارة التي      الع

 أكـدوا تجـاوزهم     -قاموا بها إلى النجف   
  .للخلافات واستعدادهم للموافقة

الأحـزاب غيـر    والقوى  أت  رفيما  
 ضـة المنضوية تحت لواء المجلس والمعارِ    

، أن وضع دستور للـبلاد فـى وجـود          له
 لأنه يقنن وجود    ؛الاحتلال أمر غير صحيح   

ن إ و ،الاحتلال، كما أن هذه الخطوة مؤقتة     
وممن  .استمرارها مرهون بوجود الاحتلال   

مثل هذا الرأي الـزعيم الـشيعي مقتـدى         
الصدر الذي يرى أن وضع دستور للبلـد        

 وأكد  ،مع وجود الاحتلال أمر غير صحيح     
ة انتقال الـسلطة للعـراقيين      على ضرور 

ا في قدرة   وخروج المحتلين من البلد، مشككً    
مجلس الحكم على تولي السلطة في العراق       

  .بمفرده

 "عبد السلام الكبيسي  "عتبر الشيخ   او
 أن الدستور   -عضو هيئة علماء المسلمين   -

هو مشروع لترويض الشعب العراقي على      
 وأنه يكرس لاستمرار هذا     ،قبول الاحتلال 

ــضع الأســاس للمخططــات ال ــع وي واق
  .كية إزاء الدول الأخرى بالمنطقةيالأمير

ــسي إن ــول الكبي ــانون  ":ويق الق
له امتداد وتأثير علـى الدسـتور        المؤقت
مليء بالفخـاخ الموقوتـة     " : وإنه ،"الدائم

التي تهدف لتفتيت العراق وإدامة الصراع      
ويشير إلى عدد من الفقرات الـواردة      , "فيه

  .)67(مؤقت التي تؤيد رأيهفي الدستور ال

  :تقديم الرئيس العراقي السابق للمحاكمة

رغبة فى الإطاحة بنظام    شأنها شأن ال  
 تعد قـضية تقـديم الـرئيس    ن؛صدام حسي 

العراقي المخلوع صدام حـسين وجميـع       
أعوانه ورموز نظامه إلى المحاكمة عمـا       
اقترفوه من جـرائم وانتهاكـات لحقـوق        

ة التـي شـهدت     الإنسان من القضايا القليل   
ا فى آراء القوى السياسية العراقيـة       إجماع

ن التباينـات الجذريـة فيمـا      على الرغم م  
  .بينها

فقد اتفقت القوى العراقية فى معظمها      
على ضرورة تقديم الرئيس العراقي السابق      
صدام حسين إلى المحاكمة، كما اتفقت تلك       

 لقوى على ضرورة أن تكـون المحكمـة       ا
كمة عراقيـة وطنيـة     المختصة بتلك المحا  

وليست دولية، وهذا ما أكده مجلس الحكـم        
الانتقالي العراقي على لسان رئيس مجلس      

عبـد العزيـز    "الحكم الانتقالي العراقـي     
 الذي كان يقوم بزيارة لنـدن فـى         "الحكيم
ــال؛17/12/2003 ــرئيس " : إذ ق إن ال

العراقي السابق صدام حـسين يجـب أن        
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 ـ         ة يحاكم في العـراق مـن قبـل المحكم
 ".الجنائية العراقية

 مـع   ئـه الحكيم في ختام لقا   كما أكد   
وزير الخارجية البريطاني جاك سـترو أن    
مجلس الحكم يريد أن يحاكم أي عراقي من        

   ا صدام حـسين    قبل هذه المحكمة خصوص
المهـم أن العـراقيين      ": وأضاف ،وأمثاله

ا إلى إمكانية    مشير ،"يتولون محاكمة صدام  
  .)68("ليمشاركة المجتمع الدو"

ــسيق و ــة تن ــت مهم ــل أوكل بالفع
الاستعدادات الخاصة بمحاكمـة الـرئيس      

سـالم  "العراقي السابق صدام حسين إلـى       
المحـامين العـراقيين      أحـد   وهو "الجلبي

كان قد أكمـل دراسـته فـي        و ،البارزين
نه ابـن أخ أحمـد      أكما   الولايات المتحدة، 

الجلبي رئيس المؤتمر الـوطني العراقـي       
 حكم الانتقالي، والأخيـر   وعضو مجلس ال  

ة الـدفاع    من أكثر المقربين من وزار     كان
  ).البنتاغون(الأمريكية 

إقرار الفيدرالية كأساس لتنظـيم الواقـع       
  :السياسي فى العراق

 إلـى أن  -فى البداية-تجدر الإشارة   
 كأساس لتنظـيم    "الفيدرالية"التمسك بخيار   

 العراق قد جاء من قبل      يالواقع السياسي ف  
 ، الأسـاس  ين الكرديين الكبيرين ف   الحزبي

ده رئيس الحـزب الـديمقراطي      وهذا ما أكَّ  
الكردستاني وعضو مجلس الحكم الانتقالي     

 إن  ، قـائلاً  "مسعود البرزانـي  "في العراق   
حزبه وحزب الاتحاد الوطني الكردسـتاني      
ــشتركان فــي موقفهمــا مــن مقتــرح  ي

 ولا يوجـد أي   ، فـي العـراق    "دراليةيالف"
 ـ   ف الحـزبين إزاء تلـك      اختلاف في موق

د زعـيم الاتحـاد     من جهته شـد   . القضية
 على  "جلال الطالباني "الوطني الكردستاني   

 بمـا   "دراليـة يالف"التزام الحزبين بخيـار     
ينسجم وقرار البرلمان الكردي الصادر عام     

درالية على أسس عرقيـة   ي بتشكيل ف  1992
وأضاف الطالباني أن الحزبين     . وجغرافية

ان إلى توسيع النقاش بشأن     الكرديين سيسعي 
ا  في العراق ليضم أحزاب    "دراليةيالف"مسألة  

 والسعي لإقناع تلك    ،كردية وعربية أخرى  
الأحزاب بعدالة الموقـف الكـردي مـن        

  .)69(دراليةيالف

إلا أن القوى والتيارات الأخرى فى      
 تدعم فكرة الفيدرالية أو تـتحمس  م ل العراق

، ية لها ر تحمس القوى الكرد   لها بنفس مقدا  
 فوائد  أيسيما وأن ذلك الخيار لا يحقق        لا

أو مصالح سياسية سوى للأكراد الذين تعد       
   ا يـشكل تحقيقـه     الفيدرالية بالنسبة لهم حلم

مرحلـة  يتعـد   اية الفعلية لهدف أكبـر      البد
  .ممنوح لهم حاليا الي الذاتالحكم

ومن الجدير بالذكر أن بعض القوى      
   وحات أخرى  م أطر السياسية فى العراق تقد

خاصـة  ( إذ يفـضل الـبعض       ؛للفيدرالية
أن يكـون تطبيـق الفيدراليـة       ) التركمان

 وأن يـتم ضـمن      ،ا بأسس إداريـة   مرتبطً
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   تقـسيم   ا علـى  المحافظات وليس اسـتناد 
القوميات الذي يتطابق مـع تقـسيم أقـاليم     

   .)70(البلاد

  :خاتمة

هكذا احتل العراق، تاركًا للأمة ثُغرة      
 ـ    داعي والتهـاوي،   تضاف إلى حلقات الت

وهكذا كشفت المتابعة كيـف أن الاسـتبداد      
هو حقًا الثغرة الأوسع لإيهان الأمـة مـن         
داخلها وتركها عرضة لافتراس الخـارج      

لقـد كـشف    .حين يجد فيها لقمـة سـائغة      
الموقف العراقي حكما وشعبا عن العديـد        
من الدروس التي ينبغي الوقـوف عليهـا        

– االله   والاستفادة منهـا؛ عـسى أن يغيـر       
 ما بالقوم حين يبصرون ما قد ألـم         -تعالى

  .بهم ويغيرون ما بأنفسهم
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